
وثقافات مدن 

■ الكاتب

■  ÖJÉμdG

311

■  باحث وأكاديمي من مصر.

أفاض كل من الجغرافي اليوناني أجاثارخيدس 
Agatharchides فــي القرن الثاني قبل الميلاد، 

المجهول  ثم  Strabo (63/64 ق.م ـ 24م)،  وســترابون 
صاحب كتــاب الطــواف حــول البحــر الأريتيري في 
 Pliny الأكبر  بلينــي  ومعاصره  للميــلاد،  الأول  القرن 
 ـ79م)، وحتــى بطليمــوس الجغرافــي   23) the Elder

 ـ168م) فــي الحديث عن البحر الأحمر   90) Ptolemy

وجغرافيته.
وريثة  ـ  لبيزنطــة  بالنســبة  الطبيعــي  مــن  وكان 
التــراث الكلاســيكي القديــم ـ أن يتواصــل اهتمــام 
بالبحر الأحمــر؛ غير أن  مؤرخيهــا وجغرافييها أيضــاً 
المصادر البيزنطية لم تخلف لنا عملاً واحداً يتناوله 
قبل الإسلام بشكل مباشر. مما يجعلنا نتلمس معلوماتنا 

■  …hÉë£dG  ºJÉM

ا3حمر  للبحر  التاريخية  الجغرافيا 
ا$سلام قبل 

الميلادي» السادس  «القرن 
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 ،Ammianus Marcellinus عبــر ثنايــا كتابــات أميانــوس ماركيللينيــوس
وماركيانوس Marcianus من القرن الرابع الميلادي، ثم ستيفان البيزنطي 
 Cosmas ا كتبه كوزماس الملاح الهندي فضلاً عم ،Stephan of Byzantium

 John Malalas وحنــا مالالاس ،Procopius وبروكوبيــوس ،Indicopleusteus

من القرن السادس الميلادي، مع بعض المصادر الأخرى المعاصرة.
وفي البداية يجب أن نذكر نبذة جغرافية بسيطة عن البحر الأحمر 
الذي يشــكل منطقة وصــل ومعبراً ملاحيــاً بين قارتي أفريقيا وآســيا، 
وتســود الرياح الشمالية والشــمالية الشــرقية في الجزء الشمالي منه 
 ـ16  حتى عرض 19 شمالاً، وكذلك في الجزء الأوسط ما بين خطي 14 
شــمالاً، ويلاحظ أن الرياح تكون متغيرة؛ بينما تســود الرياح الشرقية 
والجنوبية الشــرقية فــي جزئه الجنوبي. وتقســم الحواجــز المرجانية 
 بامتداداتها البحر الأحمر إلى قناة وســطى، وقناتين ســاحليتين. وتعد
القناة الممتدة إلى الساحل الأفريقي أكثر ضيقاً من مثيلتها على الجانب 

الآسيوي. وتتخلل تلك الحواجز فتحات عميقة تسمح بإبحار السفن.
والحقيقــة أن البحر الأحمر قد احتل مكانــة مهمة لدى الحضارات 
القديمة والأمــم المجاورة له، فقد أطلق الفراعنة عليه اســم «الأخضر 
الهائــل» M-W KDW. علــى حين ورد في كتــاب العهــد القديم تحت 
اسم «يم ســوف» Yam Sof.كما عنت كلمة سُــوف بالعبرية أيضاً «نبات 
البــردي»، وهو ما جعل البعض يرى أن البحــر الأحمر إنما هو تحريف 
لكلمة Reed Sea (بحيرة البردي) التي ورد ذكرها في الوثائق المصرية 

القديمة التي ترجع إلى القرن الثالث قبل الميلاد.
بينما أســماه اليونانيون والرومان البحر الأريتيري Erytraean بفضل 
لون مياهه الحمراء بعيد انعكاس أشــعة الشمس عليها، أو بسبب جباله 
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التي أصبحت حمراء بفضل الشمس الحارقة. ولا بد أن نتذكر أن تسمية 
البحــر الأريتيري لم يكن يقصــد بها البحر الأحمــر الحالي فقط؛ بل 
المنطقة البحرية شــمالي المحيط الهندي وجنوبي شبه الجزيرة  أيضاً 
العربية بالإضافة إلى الخليج الفارســي. ولهذا فإننا نجد بليني يشــير 
إلى انقسام البحر الأريتيري إلى خليجين: الأول في الشرق وهو الخليج 
الفارســي، والآخر فــي الغرب ويســميه الخليــج العربي؛ بينما يســمى 
 Azanian Sea المحيط الهنــدي الذي يتدفق الخليجان منه بحــر عزانيا
كما تراوحت المصــادر التاريخية البيزنطية في تســمية البحر الأحمر 

بالخليج العربي Sinus Arabicus أو بالبحر الهندي أيضاً.

وتذكــر المصــادر الرومانية انقســام البحــر الأحمر شــمالاً إلى 
 Elani (السويس)، وخليج إيلة Heroopolis خليجين هما خليج هيروبوليس
(العقبة). وكان الجغرافي أجاثارخيدس قد أشــار منذ القرن الثاني قبل 
الميلاد إلى دور الملوك البطالمة في تدشين الملاحة في خليج العقبة، 
أمام الرحلات التجارية البحرية. وهو ما جعل  الأمر الذي جعله صالحاً 
 Aelas المصادر البيزنطية تشــير إليه فيما بعــد، وإلى مدينــة العقبة
ودورها التجاري بوصفها قريبة من مدينة غزة شــمالاً، وشــبه الجزيرة 

العربية الصخرية Arabia Petraia شرقاً.

ولدى وصفه للساحل الغربي للبحر الأحمر في مصر، أشار سترابون 
من قبل أنه عند الإبحار مــن مدينة هيرون Heroonpolis باتجاه الجنوب 
نحو منطقة سكان الكهوف Troglodytic يمكن للمرء أن يصل إلى موانئ 
 Myous ثــم إلــى ميناء ميــوس هرموس ،Arsinoe وأرســنيوى Philotera

بميناء أفروديت Aphrodite، قبل أن يصل إلى  Hormus الذي عرف أيضاً 

.Ptolemais ومن بعده إلى ميناء بطلمية ،Brenice ميناء مدينة برينيقي
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وبطبيعة الحال فقد أشــار العديد من الكتاب البيزنطيين فيما بعد 
للبحر الأحمر في أعمالهم، غير أننا نجــد أن أحدهم فقط وهو التاجر 
الســكندري كوزماس المعروف بالملاح الهندي ـ والراهب النســطورى 
فيمــا بعد ـ هــو الوحيد من بينهــم الذي أبحرت ســفينته فــي مياهه، 
فشاهده بنفســه، فضلاً عن إشــارته في كتابه ـ الذي تناول فيه رحلته 
التجارية من مصر حتى جزيرة ســيلان ـ إلى أنه قد استمد العديد من 
معلوماته عن البحر الأحمر من البحارة والسكان المحليين الذين قابلهم 
في مختلــف الأماكن التي مر بها. وبالتالي كان كوزماس شــاهد العيان 
البيزنطي الوحيد للبحر الأحمر وسواحله، بعكس باقي الأعمال البيزنطية 
التي يمكن وصفها بأنها كانت أعمالاً مكتبية استفادت قليلاً من التراكم 

المعرفي السابق عليها على صعيد الجغرافيا اليونانية والرومانية.
وعلى الرغم من ذلك يمكننا تلمــس النقص الواضح لدى كوزماس 
عنــد الحديث عن جغرافية البحــر الأحمر وســواحله وموانيه، وأهميتها 

الملاحية والتجارية مقارنة بما كتبه الجغرافيون السابقون.
ومع اتفاقه مع المصادر السابقة حول تسمية البحر الأحمر بالخليج 
العربي أو خليــج العرب، فإنه من الغريب أن كوزمــاس لم يحدثنا عن 
الميناء المصرى الذي انطلقت منه ســفينته إلى المحيط الهندي مروراً 
بالبحر الأحمر. ســواء أكان هذا الميناء أرســينوى (القلــزم) أم ميوس 

هرموس (قصير القديم)، أو برينيقي جنوبي رأس بناس.
وعلى الرغم من كونه تاجراً في الأســاس قبل تحوله إلى الرهبنة 
بعد ذلك ـ وهــو ما ما جعــل رؤيته لجغرافيــا العالم تتســم بصبغة 
مسيحية كما هو واضح من عنوان كتابه ـ فإنه لم يكلف نفسه الإشارة 
إلــى الأهمية التجارية لمدينــة القلزم، فاكتفى بإشــارة مقتضبة عنها 

magazine altafahom (33).indb   314magazine altafahom (33).indb   314 10/10/11   4:14 PM10/10/11   4:14 PM



ا$سلام قبل  ا3حمر  للبحر  التاريخية  الجغرافيا 

315

بوصفها تقع بجوار المكان الذي فرّ منه موسى بأتباعه حسبما ورد في 
العهد القديم.

حدث ذلك علــى الرغم من إشــارات العديد من كتابــات الحجاج 
المسيحيين الذين وصلوا من قبل إلى القلزم إبّان رحلات الحج، والتى 
تنــاول معظمها الأهميــة التجارية للمينــاء منذ وقت مبكر. كالقديســة 
إيجيريــا Egeria التــي وصلت إلــى المدينة بعيــد انتهائهــا من الحج 
 Epiphanus في القــرن الرابع الميــلادي. وكذلك الأســقف إبيفانــوس
 ـ402م) الــذي أشــار إلى وجود ثــلاث موانئ هامــة على البحر   320)

الأحمر، هي القلزم والعقبة وبرينيقي.
 Antonius كمــا ذكر الشــهيد أنطونيــوس
Martyer عام 570م أن ميناء القلزم يعد نهاية 

المطاف بالنسبة للسفن التجارية القادمة من 
في القرن  موانئ الهنــد. وهو ما أكده أيضــاً 
 Peter the Deacon التالــي بطــرس الشــماس
الذي أشار إلى ميناء القلزم الذي تنطلق منه 
الســفن التجارية نحو الهند. بل إنه زاد على 

ذلك بأن سفن الهند تصل إليه فقط دون باقي موانئ مصر.
والحقيقة أنه لا يمكــن الحديث عن الرواج التجــاري الكبير الذي 
تمتــع به مينــاء القلــزم المصري شــمالي البحــر الأحمــر، منذ عهد 
 ـ518م) دون الحديث   491) Anastasius الإمبراطور البيزنطي أنستاسيوس
في جزيرة تيران Iotabe الواقعة على مدخل  عن رواج تجاري مواز أيضاً 
لمتابعة حركة السلع  خليج العقبة، حيث أقام موظفو الجمارك بها مكتباً 

والبضائع حتى العام 473م.

 ôëÑdG  ≈∏Y  áæYGôØdG  ≥∏WCG
 ô°†NC’G{  º°SG  ôªMC’G
 »a  OQh  ø«M  ≈∏Y  zπFÉ¡dG
 âëJ  ºjó≤dG  ó¡©dG  ÜÉàc
z±ƒ°S  ºj{  º°SG
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حدث هذا قبل أن يتمكن العربي امــرؤ القيس Amorkesos من ضم 
الجزيرة إلــى ممتلكاته ليبدأ فــي جمع الجمارك والمكــوس لصالحه. 
إلى أن نجح الأســطول البيزنطي في العام 498م تحت قيادة رومانوس 
Romanos في استعادتها بعد معركة ضارية. لتعود الأمور سيرتها الأولى 

بعد الســماح للتجار البيزنطيين بالسكن بها واســتيراد السلع والبضائع 
من الهند، مع إعادة دفع الجمارك للإمبراطور أنستاسيوس.

وعلى الرغــم من عدم إشــارة التاجر كوزماس لجزيــرة تيران في 
القــرن الســادس الميــلادي، فإننا نجــد إشــارة عنها لــدى معاصره 
بروكوبيوس الذي وصفها بأنها تبعد مســافة أقل من ألف Stadia ستاديا 
عن مدينة أيله (العقبة)، وأن الســكان اليهود الذين كانوا يعيشــون بها 
للإمبراطوريــة البيزنطية على عهد  منذ زمن بعيــد، قد خضعوا تمامــاً 

 ـ565م). الإمبراطور جستنيان (527 
ومن الغريب أيضاً بالنسبة للملاح كوزماس الذي ارتاد البحر الأحمر 
بســفينته ألا يشــير إلى واحد من أشــهر الموانئ المصرية فــي الفترة 
الرومانية المتأخرة، وهو ميناء برينيقي، الذي ســبق أن أشــار إليه الأب 
إبيفانوس في نهايــة القرن الرابع الميلادي، واعتبــره ـ إلى جانب ميناء 
القلزم ـ من أهم موانئ مصر. وهو الميناء الذي أشار إليه كتاب الطواف 
بوصفه يقع على مســافة 1800 ســتاديا من ميناء ميوس هرموس. كما أن 
سترابو قد أشار إليه من قبل مذكراً أن به مراسي عديدة صالحة للسفن.

وعلى أيــة حال، فلم تخــلُ كتابات الرحالة الســكندري كوزماس من 
بعض الإشــارات الأنثروبولوجية لسكان الســاحل الأفريقي للبحر الأحمر، 
مثل إشــارته الوحيدة عن سكان الكهوف بطول الســاحل المصري للبحر 
الأحمر من جنوبي برينيقي حتى سواحل الحبشة، عندما أشار إلى اصطياد 
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الملوك البطالمة للأفيــال من تلك المناطق. والحقيقة أن تلك الإشــارة 
لســكان الكهوف على الســاحل الإفريقي للبحر الأحمر لــم تكن الأولى 
في المصادر الجغرافية البيزنطية، فقد ســبقه إليها الجغرافي البيزنطي 
ماركيانوس في القرن الرابع الميلادي. كذلــك نجد لدى كوزماس أيضاً 
إشارة واحدة إلى قبائل البجة Boja الرعوية التي سكنت المنطقة الواقعة 

شرقي نهر النيل حتى ساحل البحر الأحمر في مصر العليا والسودان.
وعلى الرغم مــن الدور الكبير الذي لعبته قبائــل البجه أو البليمي 
Blemmey في الصحراء الواقعة ما بين النيل وســاحل البحر الأحمر في 

منطقة مصر العليا والســودان ـ وهو مــا مكنّهم من تحقيــق انتصارات 
عســكرية على الســلطات الرومانية منذ القرون الميلادية الأولى ـ فإن 
كوزماس ـ الــذي مر من بلادهم فــي طريقه للبحر الأحمر ـ لم يشــر 
إلى تاريخهم المقاوم للســلطات الرومانيــة والبيزنطية، فضلاً عن عدم 

تعرضه لحياتهم الاجتماعية والدينية.
ومن المثير أن نلفت الانتباه إلى مســألة الهجرات القديمة لسكان 
ســواحل البحر الأحمر منذ العصور القديمة؛ فقد حدثت هجرات قديمة 
من شــبه الجزيرة العربية إلى الأراضي المقابلــة الواقعة غربي البحر 
الأحمــر، كما هو الحال في الحبشــة ومصــر نتيجة لظــروف جغرافية 

ومناخية في العصور القديمة.
وهو الأمر الــذي دفع بعــض الباحثين المتخصصيــن إلى ملاحظة 
العلاقة بين سكان قبائل البجة في شــرقي مصر والسودان وقبائل عرب 
شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام على الساحل الشرقي للبحر الأحمر، 
وخاصة قبيلة «بلى» المعروفة، وذلــك اعتماداً على ما خلفه الجغرافيون 

والمؤرخون المسلمون من كتابات ربطت ما بين قبائل البليمي والبجه.
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على أية حال، اســتمرت ســفينة كوزمــاس التي انطلقــت من أحد 
الموانئ المصرية السابقة في الإبحار باتجاه جنوبي البحر الأحمر حتى 
وصلت إلــى ميناء مدينة عدوليــس Adulis، الذي عُــد الميناء الرئيس 
للعاصمة الحبشية أكسوم Axoum، حيث نزل من سفينته متخذاً الطريق 
البري من عدوليــس باتجــاه العاصمة، ليشــير إلى معلومــة في غاية 
الأهمية، هي أنه كان موجوداً بالعاصمة الحبشــية عــام 522م، عندما 
كان ملكهــا كالب الإصبحــا Elesbaan يجهز حملته العســكرية البحرية 
لغزو الحميريين على الســاحل الشــرقي المقابل للبحر الأحمر. وكانت 
المصــادر التاريخيــة البيزنطية المعاصــرة لكوزماس قد أشــارت إلى 
الصراع والتنافس بين الأحباش والحميريين الذين سيطروا على الساحل 

الشرقي الجنوبي للبحر الأحمر.

وهنا اتفقت الجغرافية البيزنطية عبر كوزماس مع ما سبق أن ذكره 
المؤرخون الرومان كبليني، الذي كان أول من أشــار إلى ميناء عدوليس 
الحبشي، وكذا صاحب كتاب الطواف الذي أشار إلى وجود سوق صغير 
في ذلك المينــاء، لا بد أن التاجر الســكندرى كوزماس قد توجه إليه. 
وكان ميناء عدوليس يبعد عن المدينة بحوالي الميلين، وهو الذي عرف 
في القرن الرابع الميلادي بجمرك Gabaza نسبة إلى ملك Gabaz الذي 

ورد في النقوش الاكسومية.

كما تعرضت المصادر الجغرافية والتاريخية البيزنطية قبل الإسلام 
للســاحل الشــرقي للبحر الأحمر، بداية من أيله على خليــج العقبة في 
أقصى الشمال الشرقي. ولميناء العقبة أهمية تجارية قديمة منذ الفترة 
الرومانية والبطلمية، حيث ذكر أجاثارخيــدس أن الملوك البطالمة قد 
اهتموا بالملاحة في خليج العقبة، وهو ما دعى بعض السكان إلى تشييد 
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سفن وممارســة القرصنة عبر مهاجمة الســفن التجارية الموجودة به، 
وملاحقة التجار والبحارة.

غيــر أن الجغرافيــا البيزنطيــة أغفلــت الحديث عن أهــم موانئ 
الجزيرة العربية على الساحل الشرقي للبحر الأحمر، وهو ميناء لويكي 
كومي Lueke Kome (القريــة البيضاء ـ الحوراء)، الذي كان يقع مقابل 
الميناء المصري ميوس هرموس. وهو الميناء الذي ســيطر على الطريق 
التجاري الممتد إلى البتراء، بفضل الســفن التجارية التي كانت تصل 
إليه حاملة الســلع والبضائع من الهند. ثم عاد الجغرافيون والمؤرخون 
البيزنطيون للحديث عن ســاحل الجزيرة العربيــة جنوبي لويكي كومي، 
فذكر ماركيانوس وبروكوبيوس أن العرب أصحاب الخيام Saracini كانوا 
يسكنون الصحراء المتاخمة للساحل الشــرقي للبحر الأحمر. كما أشار 
 Maddeni بروكوبيــوس إلى عرب يمتلكــون أراضي على الســاحل يدعون
(ربمــا كان يقصــد أهل مديــن)، خاضعين سياســياً للحميريــن الذين 

استوطنوا الجزء الجنوبي الغربي من جزيرة العرب آنذاك.
على أن بروكوبيوس عاد ليشــير إلى وجود عدد كبيــر من الموانئ 
التعرج  بسبب  العربية  للجزيرة  الغربي  بالساحل  الأحمر  للبحر  الطبيعية 
الطبيعي لليابسة، «و هو ما ســهل على ربابنة السفن إيجاد مراس أينما 

أرادوا».
لدى ســترابون من وجود ساحل  غير أن ذلك يخالف ما ورد سابقاً 
صخري طويل على الضفة الشــرقية للبحر الأحمر المطلة على الجزيرة 
العربية، كان يصعّب من مهمة السفن المبحرة بسبب وجود سلاسل من 

الجبال تتسببت في عدم وجود موانئ أو أماكن للرسو الآمن.
وهو ما عرّض السفن وبحارتها للخطر خاصة وقت الرياح الموسمية، 
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وكذلك ما ورد لدى صاحب كتاب الطواف الذي أشــار إلى أن الأماكن 
التي تقوم الســفن بالرســو فيها على الساحل الشــرقي للبحر الأحمر 
تتصف بصعوبــة الوصول إليها بســبب وجود الصخــور الناتئة والأمواج 

العالية. ووصفه بأنه «ساحل مزعج في جميع الأحوال».
إلى قيام  وإذا كان صاحب كتاب الطواف قد أشــار قبل ذلك أيضاً 
ســكان الســاحل الغربي للجزيرة العربية بنهب الســفن التجارية التي 
ترسو على الســاحل الشــرقي للبحر الأحمر، مردداً ما سبق أن ذكرته 
الجغرافيا الرومانية أيضــاً. وهو ما يمكننا من الاســتنتاج أن الأمر قد 
تغير زمــن بروكوبيوس في القرن الســادس الميــلادي، إذ أصبح ذلك 
بعد أن بسطت الإمبراطورية البيزنطية نفوذها هناك  الساحل أكثر أماناً 
بشكل شبه كامل عبر التحالف مع القبائل والسكان العرب القريبين من 
الســاحل، كالتحالف الذي تم بين الإمبراطور جستنيان والزعيم القبلي 
أبي كرب بن جبلة الغســاني Abocharbus الذي عينه الإمبراطور شــيخاً 
على العرب الموجودين بتلــك المناطق، والذي رد علــى ذلك بأن منح 
الإمبراطور هدية عبارة عن إقليم Phenikon الذي كان يحوي العديد من 

الواحات التي تميزت بالنخيل.
علــى أية حال، اســتمرت الجغرافيــا البيزنطية منذ القــرن الرابع 
الميلادي في وصف الســاحل الشــرقي للبحر الأحمر حتى جنوب غربي 

الجزيرة العربية حيث بلاد الحميريين وبلاد حضرموت.
وعملت السياسة البيزنطية على استمرارية الصداقة مع حكام جنوب 
غربي شــبه الجزيرة العربية، بالاضافة إلى علاقاتها الجيدة مع مملكة 
أكســوم المســيحية في الحبشــة، وهو ما دفع الإمبراطور جستنيان إلى 
إقناع حكامها بالإســهام في تدفق التجارة، وبشكل خاص تجارة الحرير 
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من الهند إلــى الموانئ المصرية على البحر الأحمــر بدلاً من الاعتماد 
على التجار الفرس.

وفي الغالب كانت السلع والبضائع القادمة مع التجار القادمين من 
موانئ الهند والحبشــة ومنطقة جنوب غرب شبه الجزيرة العربية تصل 
إلى ميناء برينيقى المصري، الذي سبق ذكره، حيث تحملها الجمال بَراً 

حتى مدينة قفط، ومنها إلى الإسكندرية عبر نهر النيل.
أن الجغرافيا البيزنطية  ومن الغريب أيضاً 
صمتت عن أي حديــث يتعلق بالمدخل الجنوبي 
الإستراتيجي  الموقع  تتناول  فلم  الأحمر،  للبحر 
لمضيق بــاب المنــدب باعتبــاره النقطة التي 
ينتهي عندها البحر الأحمر، لينفتح بعدها على 
المحيط الهنــدي. فلم تتطرق إليــه بعكس ما 
ذكره صاحب كتاب الطواف في منتصف القرن 

الأول الميلادي عندما أشــار إلى اقتراب يابســة الســاحل الغربي للبحر 
الأحمر عند خليج زيلع Avalite الأمــر الذي تكونت على أثره قناة قصيرة 
يبلغ طوله 60 إســتاديا، تقع في وسطه جزيرة ديودوردس  لتصبح مضيقاً 

Diodorus لتقوم بتقسيمه إلى قسمين.

بمنطقة  البيزنطيــة  الرســمية  السياســة  اهتمام  مــن  الرغم  وعلى 
جنوب شــرقي الجزيرة العربية قبل الإســلام لأســباب تجارية ودينية، 
بالإضافة إلى اتساع النفوذ الفارســي في حمير، وقيام ملكها ذي نواس 
باضطهاد وقتل المســيحيين في مدينة نجران عام 522م، ثم تحريضها 
ملك الحبشــة على غزو بلاد حمير لإنقاذ المسيحيين بها وعقاب الملك 
الحميري؛ فــإن المصادر البيزنطية التاريخيــة والجغرافية أغفلت أيضاً 

 GƒªàgG  áªdÉ£ÑdG  ∑ƒ∏e  q¿EG
 ,áÑ≤©dG  è«∏N  »a  áMÓªdÉH
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الحديث عن كيفية اقتحام الأسطول الحبشــي للأراضي الحميرية، فلم 
تذكر أياً من الموانئ جرت فيها أحداث القتال.

غير أننا نعرف أمراً تفردت به الرواية العربية لاستشــهاد الحارث 
بن كعب ورفاقه في نجران، وهو أن الحميريين كانوا يتحسبون لمثل هذا 
الهجوم الحبشي البحري، فقاموا بمد سلسلة حديدية «.... في مكان من 
البحر يقال له المضيق بين أرض الحبشة وأرض سبأ... غير أن الأمواج 
العالية رفعت الســفن عن السلسلة التي يبدو أنها لم تكن قوية بما فيه 

الكفاية فتكسرت بفضل ضربات الموج لها».
ونتيجــة للأبحــاث العلمية العديدة التــي قام بها الباحثــون ريكمانز 
Rykmans وجام Jamme ورودنسون M. Rodinson، وبعد اكتشاف العديد من 

النقوش المتعلقة بتاريخ سبأ وحمير ـ كنقش جبل الكوكب، ونقش بئر حما، 
ونقش بئر حما الثاني التي وصفت تفاصيل الهجوم البحرى الحبشــي على 
الميناء. وبعد التمكن من قراءتها ـ اســتطاع ريكمانز ترجمتها «بسلســلة 
باب المندب»، ثم ترجمها الباحث جام «بسلسلة الكثبان الرملية»، قبل أن 

يعود رودنسون لترجمتها من جديد «بسلسلة باب المندب».
ويعد هــذا تأكيــداً للروايــة العربية لاستشــهاد الحــارث بن كعب 
ورفاقه في نجران، حول وجود سلسلة في مضيق باب المندب استخدمها 

الحميريون لحماية موانيهم من الغزو الخارجي.
وبالإضافة إلى ما ســبق، فلدينا دليل آخر من القرن الثالث عشــر 
الميلادي لأحد المؤرخين والجغرافيين المســلمين الذي أشار إلى وجود 
«سلسلة من بر العرب إلى بر الحبشــة» كانت تتحكم في دخول السفن 
إلى الميناء آنــذاك، وأضاف أنه على الرغم من رفعهــا فيما بعد، فإن 

أثرها ما زال باقياً حتى زمانه.
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ومن الجليّ أن القوات الحبشية المهاجمة قد واجهت سلسلة حديدية 
ضخمــة امتدت ما بيــن جزيــرة ديــودوروس (بريم) في بــاب المندب 
والســاحل اليمني؛ إذ ليس من المعقول أن تمتد من الســاحل الحبشي 

الإفريقي حتى اليمن
وإذا ما قمنــا بمحاولة لتتبــع رصد الجغرافيــا البيزنطية لجزر 
البحــر الأحمــر وأهميتها الإســتراتيجية، ســوف نجــد أن الكتابات 
البيزنطية لم تتحدث ســوى عن جزيرة تيران Iotabe في مدخل خليج 
العقبة، فأشارت إلى أهميتها التجارية بوصفها جمركاً للسفن القادمة 

من الهند.
وإذا كان البحــر الأحمر يكاد يخلو شــمالاً من الجــزر الاعتراضية 
ـ باســتثناء خليجي العقبة والســويس، الذي لم ترد أية إشــارة للجزر 
به ـ فإن المدخل الجنوبي للبحر الأحمر يحتــوي على بعض الجزر مثل 

ديودوروس (بريم )، خراسان، دهلك، الطير، قمران، الزبير.
وهكذا لم يلتفت الجغرافيون والمؤرخون البيزنطيون إلى ما ورد في 
جغرافيا بطليموس عن جــزر البحر الأحمر، كجزيــرة الطير والجزيرة 
إلى الجزر  المحروقة وغيرهما. كما لم تشــر الكتابات البيزنطية أيضاً 
التي ورد ذكرها عنــد أجاثارخيدس، وهي علــى الأغلب ثلاث جزر تقع 
 ،Barqan وبرقان ،Shusha شوشــه ،Sinfir جنوبي جزيرة تيران: صنافير

فضلاً عن جزيرة الزبرجد جنوبي رأس بناس.
ســوف نحاول فيما تبقى تبيــان موقــف الجغرافيــا البيزنطية من 
مواعيد الإبحار وأحــوال الملاحة والرياح في البحــر الأحمر في القرن 
الســادس الميــلادي. غير أننا لــم نجد فــي المصــادر المعاصرة أية 
إشــارة عن ســجلات رحلات بحرية مباشــرة من الموانئ المصرية إلى 
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موانئ الحبشــة وموانئ بلاد حمْيرَ جنوبي الجزيرة العربية. وإنما بعض 
التي  البيزنطية  والســفارات  الرحلات  بعض  بخصوص  الواردة  الإشارات 
بدأت من الإسكندرية، ثم اتجهت جنوباً عبر نهر النيل إلى مصر العليا، 

ومنها إلى أحد الموانئ المصرية على البحر الأحمر.
كما استمر الســفراء البيزنطيون في اتخاذ طريق الإسكندرية ـ نهر 
النيل ـ قفط، ثم أحــد موانئ البحر الأحمر ومنها إلى الحبشــة وبلاد 
حمير. من ذلك ســفارة جوليــان Julian عام 527م إلى ملك الحبشــة. 
وهو ما تكرر مرة أخرى في ســفارة ننوسوس Nonnosus عام 530م إلى 

.Saraceni الأحباش والحميريين والعرب سكان الخيام
على أية حال كانت السفن المبحرة تخرج من الموانئ المصرية في 
طريقها إلى جنوبــي البحر الأحمر والمحيط الهنــدي خلال الفترة من 
شــهر أبريل حتى أكتوبر، وهو الموعد الذي حددته قوانين ثيودوســيوس 
للســفر. ومن الملاحظ أن تلك القوانين حظرت الإبحار منذ بداية شهر 

نوڤمبر، حيث الشتاء والعواصف التي تؤدي إلى ارتفاع الأمواج.
وكان من الطبيعي أن تتســق قوانين ثيودوسيوس الخاصة بالملاحة 
البحر  إلــى  الســفن  بخروج  المتعلق  الرومانــي  الجغرافي  التــراث  مع 
الأحمــر، فنحن نعرف مما ذكــره بليني من قبــل أن الرحلات البحرية 
تخرج مــن الموانئ المصريــة في منتصــف فصل الصيف، وتســتغرق 
السفينة شــهراً كاملاً حتى تصل إلى ميناء ســلا في اليمن Cel. كذلك 
الحال فإن صاحب كتاب الطواف يخبرنا أن إبحار السفن من مصر إلى 
موانئ البحر الأحمر والســاحل الأفريقي المطــل على المحيط الهندي، 

.(Epeiph أبيب) إنما يكون في شهر يوليه
وهكذا غادرت الســفن مينــاء ميوس هرموس في يوليــة لتدخل في 
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نطاق الرياح الشــمالية الغربية التي تســود الجزء الجنوبي من البحر 
الأحمر في فصل الصيف، لتصل إلى ميناء عدوليس الحبشــي أو المخا 
اليمني في شــهر ســپتمبر (توت Thouth)، بينما تعود السفن من الهند 
في شــهر نوڤمبــر لتصل إلــى الموانئ المصريــة في ديســمبر أو قبل 
الســادس من شــهر أمشــير Mechir (أي قبل 13 يناير) عبر استخدام 
الرياح الجنوبية الشرقية، حيث تصل إلى ميناء عدن، ثم تدخل الطرف 
الجنوبي للبحر الأحمر مســتعينة بالرياح الجنوبية الشــرقية في القطاع 
الأوســط من البحر الأحمــر نظراً لوجــود منطقة الضغــط المنخفض 
الســوداني الذي يقوم بجــذب الرياح الشــمالية، مما يجعــل الملاحة 

بالشراع في اتجاه الشمال صعبة للغاية.
وبالنسبة لمواعيد الإبحار فقد استحسن الملاحون والربابنة مغادرة 
الموانــئ المصرية علــى البحر الأحمر في شــهر يولية بفضــل الرياح 
الشــمالية الغربية، التي كانت تدفع بسفنهم إلى المحيط الهندي حيث 
الريــاح الموســمية الجنوبية الغربيــة التي تصل بهم إلى ســاحل جزر 

المالابار في شهر سپتمبر.
ولدينــا دليل للســفن المبحرة فــي البحــر الأحمر من الشــمال إلى 
الجنوب، فقد أشــار كتــاب الطواف إلى صعوبــة الإبحــار والملاحة بطول 
الساحل الشــرقي بعد لويكي كومي، وأنه من الأفضل للسفينة الإبحار وسط 
البحر الأحمر بشكل مســتقيم باتجاه الجنوب حتى الجزيرة المحروقة. غير 
أن السفن التي كانت تقوم بعبور مضيق باب المندب تعرضت لخطورة كبيرة 
تستلزم حنكة من ربابنتها وذلك بسبب مواجهتها لتيارات مائية عنيفة ورياح 
عاتية كانت تهب بقوة من سلســلة الجبال القريبة. وهو الأمر الذي تحدث 
عنه ســترابو من قبل عندما أشــار إلى صعوبة الإبحار في الطرف الجنوبي 

للبحر الأحمر، بسبب التيارات المائية العنيفة والرياح المصاحبة لها.
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وخلف لنــا الملاح كوزماس الســكندري وصفاً دقيقــاً للإبحار عند 
نهايــة البحــر الأحمر وبدايــة المحيط الهنــدي إبان القرن الســادس 
الميلادي. فذكر أن الإبحار في البحر الأحمر أكثر ســهولة عن المحيط 
الهندي الذي تميز بعدد ضخم من التيارات المائية، فضلاً عن الضباب 
الذي حجب أشعة الشــمس. وحكى لنا تجربته الشخصية عندما أشرفت 
سفينته على الغرق في بداية المحيط، مما دفع الركاب إلى الصراخ في 
الربان بسرعة العودة إلى البحر الأحمر، وعندما أقدم الربان على ذلك 
قامت التيارات المائية والأمواج العالية فــي مضيق باب المندب بإعادة 

دفع السفينة من جديد نحو المحيط الهندي.
غير أن كوزماس وحده أيضاً من بين المصادر البيزنطية أشــار إلى 
مســألة هامة تتعلق بالملاحة فــي البحر الأحمر، فقــد لاحظ أن إبحار 
الســفينة من الشمال إلى الجنوب يكون أكثر ســرعة، وتفسيره في هذا 
أن المناطق الشــمالية أعلى من المناطق الجنوبية. ويبدو أن تفســيره 
هذا لم يكن يتعلق بالملاحة في البحر الأحمــر فقط؛ إذ كان كوزماس 
بشكل عام يرى أن الأماكن الشمالية والغربية أعلى من مثيلتها الجنوبية 

والشرقية.
وعلى أية حال يمكننا تفهم ملاحظته إبــان رحلة عودته من جزيرة 
سيلان في المحيط الهندي، وعبور ســفينته مضيق باب المندب باتجاه 
الشمال في البحر الأحمر عندما كان سيرها أكثر بطأ؛ً لأننا نعرف الآن 
أن ذلك كان بســبب وجــود منطقة الضغط المنخفض الســوداني الذي 
يقوم بجذب الرياح الشــمالية، مما يجعل تقدم السفينة الشراعية التي 

كان على متنها كوزماس السكندري باتجاه الشمال أكثر صعوبة.
التجارة على الســاحل الشــرقي الأفريقي  كما تناول كوزماس أيضاً 
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المواجه للساحل الحميري، فذكر شهرة إنتاج البخور (اللبان) في بعض 
أقاليم الحبشة، وهو ما دفع سكان الساحل الشرقي للتجارة مع السكان 
المحلييــن في اللبــان والبخور والنباتــات العطرية والقرفــة الصينية. 
وعندما وصل إلــى نهاية رحلتــه التجارية حيث جزيرة ســيلان، لاحظ 
وجود تجار أحباش بها قاموا ببيع الزمرد الذي جلبوه من قبائل البليمي.

علــى أية حال يتضح من العرض الســابق مدى النقــص الكبير في 
المعرفــة الجغرافية البيزنطية المســيحية بالبحر الأحمر وســواحله في 
القرن الســادس الميلادي، عما كان موجوداً لــدى الجغرافية اليونانية 
والرومانية قبل ظهور المســيحية. حدث هذا على الرغــم من الاهتمام 
البيزنطي به لأسباب سياسية وتجارية ودينية. ويبدو أن ذلك جاء نتيجة 
لاستغراق المفكرين المسيحيين في قرونها الأولى بعلوم الدين واللاهوت 
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